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 للبربهاريشرح السنة من  عشر الثالثالدرس 
 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

 واع  [ 45]) :قال المؤلف رحمه الله
 
  م  ل

 
   ،الهوام   ن  أ

 والس 
 
 انحو  ؛واب  والد   ،باع

 
  لذ
 وا ،ر 

 
 ،باب  لذ

 
 
  ؛ل  م  والن

 
 ك
 
 ها م  ل

 
 مور  أ

 
 ع  ولا ي   ،ة

 
 ل

 
  مون

 
 . (تعالى ذن اللهإب إلا  شيئا

 ،على وجه الرض دب   كل ما ؛سود والنمور وما شابه، والدوابكال  :كالطيور، والسباع :الهوام

  .المقصود به النمل الصغير :الذرو 

 أم (، أي:كلها مأمورةقال: )
 
، وهي لا تعلم مورة أوامر كونية، فما أمرها الله سبحانه تفعله كونا

 
 
الذي خلق فسوى والذي قدر }: سبحانهكما قال الله ، الله سبحانه وتعالى اإلا ما علمه شيئا

هداه وعلمه ما يحتاج إليه من ، هدى المخلوقات كل إلى طريقه وعمله الذي يعمله؛ (1){فهدى

... إلى  أبناءهيف يأكل وكيف يشرب وكيف يرعى كو ، كيفية الحصول على المطعم والمشرب

أعطى كل  :أي ،(2){هدىربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم } ى:وقال الله سبحانه وتعال ،آخره

كله يعلمه الله  ؛ثم هداه لما يصلحه من مطعم ومشرب وغير ذلك من أموره ،ش يء صورته

 وهو الذي ع   ،سبحانه
 
 هذه الدواب كيف تسير في حياتها. م  ل

 

 وال  [46]: )قال المؤلف رحمه الله
 
 ب   يمان

 
  ن  أ

 
 ل  ع   د  الله تعالى ق

  م 
 
   ن  م   ما كان

 
  ،ر  ه  د  ل الو  أ

 
 م  وما ل

 ي  
 
 ؛ ن  وما هو كائ   ،ن  ك

 
 د  ع   ه  د  ع  و   صاه  ح  أ

 
 إ :قال   ن  وم   ،ا

 
 ع  ي   لا  ه  ن

 
فقد  ؛ن  هو كائ   وما ،كان ما إلا  م  ل

 .(بالله العظيم كفر  

 هذه الفقرة لإثبات علم الله تبارك وتعالى  

 ، (3){والله بكل شيء عليم}: ن الله سبحانه عالم بكل ش يء كما قال في كتابهأو 

                                                 

  [   3-2]العلى: - 1

  [   50]طه:  - 2

 [   282]البقرة: - 3
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وما لم يحصل لو  ،وما لم يحصل ،ما حصل ؛فالله عالم بكل ش يء ؛وهذا لا يستثنى منه ش يء

 .وكل هذه المور يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عنه علم ش يء، حصل كيف سيحصل

سبحانه  علمه الله ؛ما قد كان وحصل ،من أول هذا الكون ؛ قد علم الله ما كان من أول الدهر

  ؛-وما هو حاصل :أي -وما هو كائن ،وما لم يكن كذلك يعلمه الله وتعالى،
 
يعلمه الله  أيضا

 وكل ش يء  ؛فلا يخفى عنه علم ش يء، سبحانه وتعالى
 
 .أحصاه وعده عدا

: جاء في الحديثوقد 
 
 فكتب مقادير كل شيء أن يكتب؛ أمر القلم أن الله سبحانه وتعالى،" أيضا

كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين " وقال: ، (1)"حتى تقوم الساعة

  .فكل ش يء كائن بعلم الله تبارك وتعالى ولا يفوته علم ش ي  ، (2)" ألف سنة، قال: وعرشه على الماء 

 

  (فقد كفر بالله العظيم ؛كان وما هو كائن ومن قال إنه لا يعلم ماقال: )

سواء قالوا بأن الله سبحانه لا يعلم إلا ما حصل،  ؛قدريةيريد من هذا بعض الطوائف كال

فهذا لا يعلمه  من أمور غيبية ستأتي؛ أما ما سيحصل، و في الماض ي مباشرةأحصل في الحاضر 

لن صاحبه  ؛م الله تبارك وتعالى كفرلو بعض عأإنكار علم الله العظيم؛ ف وهذا كفر بالله؛ الله

 ،الجهل نقص عظيم؛ فوصفُه بوواصف ربه تبارك وتعالى بالنقص العظيم ،مكذب  بكتاب الله

فإن هم  ،ناظروا القدرية بالعلم) :وهذا كفر واضح وبواح، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله

 .(3) (كفروا ؛وإن أنكروا؛ خصموا، أجابوا

 

   إلا باح  ولا نك  : [47]) :قال المؤلف رحمه الله
 وشاه   ولي 

 
  ؛داق  وص   ل  د  ع   ي  د

 
 أ ل  ق

 
 و ك
 
  ن  ، وم  ر  ث

 
 م  ل

 ي  
 
 ل  لها و   ن  ك

 فالس   ؛ي 
 
 ل

 
 ل  و   طان

 ل  لا و   ن  م   ي 
 . (له ي 

 ، هذه من المسائل الفقهية التي أدخلها المؤلف في الكتاب
 
ا جاءت فيها نصوص واضحة ولمممم

لا نكاح إلا بولي وشاهدي  :فقال، دخلها المؤلف في هذا الكتابأ ؛خالفها البعضو  ،وصريحة

                                                 

  (، وغيرهما.   4700(، وأبو داود )378 /37أخرجه أحمد ) - 1

  (.   2653أخرجه مسلم ) - 2

  (  247شرح العقيدة الطحاوية )ص - 3
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بامرأة إلا أن يكون النكاح لا يصح و ، حديث صحيح ثابت ؛(1)"لا نكاح إلا بولي: "حديث، و عدل

 
 
ولي ؛ لا ولي المرأةونعني   -شرط في صحة النكاح موافقا على هذا النكاح، فالولي   وليها حاضرا

فلا يصح ؛ -ي التي تحتاج الوليولكن المرأة ه ،الرجل لا يحتاج إلى ولي عند النكاح؛ فالرجل

 .عصبتها من الرجال ؛ أي:ابنها وأخوها أبوها أو جدها و أوليها يكون عادة و  النكاح إلا بولي،

 في؛ ف(2)"وشاهدي عدل، وأما لفظ: "صلى الله عليه وسلمعنه  لفظ الحديث جاء هكذا "؛لا نكاح الا بولي"

  .العلماءبين صحتها نزاع 

 قال: )
 
 (، أو كثر ل  وصداق ق

 ،لابد من تسمية مهر، فلابد منه، فهو واجب ؛قل هذا المهر أو كثر ؛ فسواءالمهر هو صداق ال

 
 
 ة ولو دينار أمن تسمية مهر للمر  فلا بد   ،في عدة أحاديث صلى الله عليه وسلمد عليه النبي أك

 
 واحد ا

 
، لكن لا ا

 ن شخصألو  :يعني ؛توقف صحة العقد عليهت
 
العقد ؛ فالمهر لها ولم يسم ،ةأتزوج امر  ا

 ذلك يُ  لكن بعد ،صحيح
 
المرأة التي تزوجها بين  كم يكون مهر عادة :يعني ،بمهر المثل مُ ز  ل

  .فيلزم بمهر كهذا ؟النساء

  ي  ن يسمأالصل لكن 
 
   :كما ذكرناو  قبل عقد الزواج، مهرا

  إذا لم يسم 
 
لا يكون العقد  ؛مهرا

 
 
  ؛ سواءمن مهر د  ، لكن لابُ باطلا

 
وقد قال عليه الصلاة والسلام لرجل  ،هذا المهر أو كثر ل  ق

 .(3)"من حديد اًالتمس ولو خاتم: "أراد أن يتزوج

  (فالسلطان ولي من لا ولي له ؛ومن لم يكن لها ولي) :قال

  من لا ولي له.: السلطان ولي  ؛ فعندئذ يقالولي لمرأةل : إن لم يكنيعني

 و 
 
لا ولي لها من أقرباء بة أتكون المر  ؛ إذهذا يحصل خاصة في بلاد الغرب بين المسلمين كثيرا

  "السلطان ولي من لا ولي له" :فعندئذ يقال ؛مسلمين
 
كما قال النبي  ،إذا كان السلطان مسلما

 ن لم يكنفإ، (4)"والسلطان ولي من لا ولي له": وفيه"، بوليلا نكاح إلا : "حديث عائشةفي  صلى الله عليه وسلم

                                                 

     ا من حديث أبي موس ى الشعري.(، وغيرهم2085(، وأبو داود )280 /32أخرجه أحمد ) - 1

  ( من حديث عائشة. 4075أخرجه ابن حبان في صحيحه ) - 2

  ( عن سهل بن سعد رض ي الله عنه.   1425(، ومسلم )5121أخرجه البخاري ) - 3

ل  (: " 1102(، والترمذي)2083لفظه عند أبي داود ) - 4 اط  ا ب  احُه 
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 ر  فيُ  ؛لمرأة وليل
 
وإذا كانت  .فهو يزوجها ؛القاض ي :يقوم مقامه اليومو  ،زواجها الى الوالي أمرُ  عُ ف

 يزوجها.
 
 مسلما

 
  المرأة في بلاد الكفار فتنظر لها رجلا

 .من المسائل الفقهيةالمسألة هذه  أن ذكرناقد و 

 

 [ 48]) :قال المؤلف
 
 وإذا ط
 
 ر  ام   ل  ج  الر   ق  ل

 
 أ
 
  ه  ت

 
 ث

 
 لاث
 
  ؛ا

 
 ف
 
 م  ر  ح   د  ق

 
 ع   ت

 
 لا  ،ه  ي  ل

 
  ل  ح   ت

 
  ه  ل

 
 حتى ت
 
 ك  ن

 ح 

 
 
 ج  و  ز

 
  ا

 
 .(ه  ر  ي  غ

  امرأته إذا طلق الرجل
 
 :، بمعنىثلاثا

 أنه طلقها الطلقة الولى،   -

  ثم بعد ذلك أرجعها، -

 ثم طلقها الثانية،  -

  ،رجعهاأثم  -

  ؛ثم طلقها الثالثة -
 
  ؛غيره فلا تحل له حتى تنكح زوجا

 ،انالطلاق مرت (1){حسانإو تسريح بأمساك بمعروف إالطلاق مرتان ف}: تعالى تبارك لقول الله

فالطلقة الثالثة هي الفاصلة ؛ إما أن يمسكها بمعروف أو أن يسرحها بإحسان ؛بعد المرتينثم 

 ؛و زواجها مرة رابعةأ رجاعهاإيجوز له  ولا ،فلا تحل له ؛فإذا طلقها الثالثة ،بين الرجل والمرأة

 أإلا بعد 
 
  ،نكاح رغبة ؛غيره ن تنكح زوجا

 
 ولف وليس تحايلا

 
 ودوران ا

 
يتزوجها رجل يريدها ؛ فا

ا هعندئذ يجوز للرجل الول أن يتزوج ؛و مات عنهاأن طلقها إبعد ذلك ، ثم حقيقة زوجة له

  أهذا في حال  ،من جديد
يقول ؛ فن كانت الطلقات  متتابعةإلكن  ؛قاتن تكون الطلقات متفر 

والخلاف فيها حاصل بسبب  ،لة اختلف فيها العلماءأهذه مس ؛طالق ،طالق ،لها أنت طالق

، وَأَبِي  صلى الله عليه وسلمكَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الِله  :أن ابن عباس قال": صحيحه"حديث عند مسلم في 

جَلُوا  اسْتَعْبَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ

هذا الحديث هو سبب  ،(2) (فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

                                                 

 [229]البقرة: - 1

 (1472أخرجه مسلم ) 2
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  ذهه ؛الخلاف بين العلماء
 
خلاف حاصل بسبب الأم تقع واحدة، هذا  الثلاث المتتابعة تقع ثلاثا

 ؛أن الثلاث تقع واحدة: صلى الله عليه وسلم بيوظاهر الحديث يدل على أن سنة الن ،هذا الحديث الذي ذكرناه

 وهو الصحيح إن شاء الله.

 

 ) :قال
 
 م  ر  فقد ح   ؛وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا

 
  ؛لا تحل له ،عليه ت

 
  (يرهغ حتى تنكح زوجا

 
 
  ،وكما ذكرنا لابد في هذا النكاح من أن يكون النكاح حقيقيا

 
، من أجل التحايل وليس نكاحا

التيس  :يسمى ؛ هذاول ها لزوجها ال لن يحأجل أفهذا الرجل الذي يأتي ويتزوج المرأة من 

 المستعار، وهذا النكاح يعتبر نكاح
 
دخول الولابد من  به للرجل الول، ولا تحل   ،غير صحيح ا

 
 
حتى تذوق عسيلته ويذوق : "زوجها الول بالرجوع لقال للمرأة التي رغبت  صلى الله عليه وسلملن النبي ؛ أيضا

 (1)"عسيلتك
 
 لابد من الدخول. ؛ إذا

 

  م  ل  س  ئ م  ر  ام   م  د   ل  ح  ولا ي  [ 49]) :قال المؤلف رحمه الله
 ي 
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  دا
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 (.ة

  
 
جاء في أحاديث كثيرة ما يدل وقد ، عدم جواز سفكهو ز المؤلف على حرمة دم المسلم هنا يرك

يجوز  لا، نه مسلمأصل فيه ال ؛ فشهادتينالعلى حرمة دم المسلم، فإذا كان الرجل يشهد 

  ،ولا يجوز تكفيره إلا ببينة واضحة، سفك دمه

 ،خرآفهذا موضوع  ؛أما تكفيره

إن : "قالأنه  صلى الله عليه وسلم ؛ لما جاء عن النبيلن الصل في دم المسلم التحريم ؛فيحرم ؛ما سفك دمهوأ 

 ،(2)"هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم

                                                 

  ( عن عائشة رض ي الله عنها.   1433(،ومسلم )2639أخرجه البخاري) - 1

  ( عن أبي بكرة رض ي الله عنه.   1679(، ومسلم)67أخرجه البخاري) - 2
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فجزاؤه جهنم  متعمدا   ومن يقتل مؤمنا  } :قال دماء المسلمين محرمة، والله سبحانه وتعالى فإذا

  .عظم دم المسلمالآية  هذه، فتبين (1)أليما{ له عذابا   فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد   خالدا  

.قتل المسلم  ىفسم ،(2)"يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا بعدي كفاراً": صلى الله عليه وسلمالنبي  الوق
 
  كفرا

  ،(3)"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر": صلى الله عليه وسلم وقال
 
،ل المسلم كفر اقتفسمى هنا أيضا

 
  ا

  الذنب فهذا
 
عن تتورع ف ؛ن تتورعأردت أذا إ ،تتهاون فيهو  ،أن تسفك دم المسلم؛ ليس سهلا

وصفه عن تتورع  لا أن ،عن تكفيرهتتورع ف ؛ن تتورعأردت أذا إتتورع بقتله،  ولا  ،قتله

 .بالسلام، هكذا التورع

اختلف هو وصاحبه في كفر  أحد الخوارج إن): ، يقول ةثقات في سورياللنا بعض الاخوة  ذكر 

  نأأراد و  أحد المسلمين،
 
  :وهذا يقول  ،كافر : هو هذا يقول ؛ يقتل مسلما

 
 لقاف ،ليس كافرا

 ،(كفره للهأتورع فيه و أنا أ الأول:

هذه الحال و هذا  من أجل أن لا يقع في الإثم كفره،؛ فيكفره، ويتورع فيه يتقرب إلى اللههو  

م تكفيره إلا بدليل واضح ن المسلم محر  أ :فالصل عندنا ،في الساحة الآن الفوض ى الموجودة

 ،تدل على حرمة قتل المسلم ، والتيدلة التي عرضناهام سفك دمه لل محر  ، من الكتاب والسنة

:وجاء في الحديث 
 
أنه لا يحل قتله إلا بإحدى  :قال فيمن شهد الشهادتين صلى الله عليه وسلمن النبي أ أيضا

إني سمعت  :قال لهم ؛عثمان رض ي الله عنه عندما اجتمعوا عليه وأرادوا قتله ىحت ،(4)ثلاث

قال  ،"حدى ثلاثإب إلافقد حرم ماله ودمه  أومن شهد الشهادتين لا يحل قتله " :يقول  صلى الله عليه وسلمالنبي  

 أني لم إو 
 
 .(5)من هذه الثلاث رتكب شيئا

  (حصانإزنا بعد ) قال:
                                                 

  [   93]النساء: - 1

  ( عن جرير رض ي الله عنه   65(، ومسلم)121أخرجه البخاري) - 2

  ( عن ابن مسعود رض ي الله عنه.   64(، ومسلم )48أخرجه البخاري) - 3

  مسعود رض ي الله عنه.    ( عن عبد الله بن1676(، ومسلم)6878أخرجه البخاري) - 4

  (: 452أخرج أحمد في مسنده) - 5
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، ف صُور  ح  هُو  م  ه  و  اب 

ح  ص 
 
ى أ

 
ل  ع 

 
ف ر 

 
ش

 
ان  أ م 

 
ن  عُث

 
مٍ  صلى الله عليه وسلمأ ل 

ر ئٍ مُس 
مُ ام  ل  د  ح 

 ي 
 

قُولُ: " لا ، ي 

و  
 
مُ، أ ج  ه  الر  ي 

 
ل ع 

 
ه  ف ان 

ص  ح   إ 
د  ع  ى ب 

 
ن جُل  ز  لاثٍ: ر 

 
ى ث د  ح  إ   ب 

 
لا ا إ  الله  م 

و 
 
لُ "، ف ت 

 
ق
 
ه  ال ي 

 
ل ع 

 
ه  ف لام 

س   إ 
د  ع  د  ب 

 
ت و  ار 

 
دُ، أ و 

 
ق
 
ه  ال ي 

 
ل ع 

 
ا ف د  م  ل  ع  ت 

 
ي ق تُ ف 

ي 
 
ن ز 

ه  
 
ش

 
ي أ  

 
ن تُ، إ 

م 
 
ل س 

 
 أ
ُ
ذ تُ مُن  د  د 

 
ت لا ار  هُ، و  ن  ي م  س  

ف 
 
يد  ن ق 

ُ
أ
 
ا ف د  ح 

 
تُ أ

 
ل ت 
 
لا ق لامٍ، و  س  لا إ 

ةٍ و  ي  ل  اه 
 ج 

 
ن  لا

 
هُ  دُ أ

ُ
سُول ر  دُهُ و  ب  ا ع  د  م  ن  مُح 

 
أ  اُلله، و 

 
لا  إ 

ه 
 
ل     إ 
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  ؛الذي تزوج ودخل بالمرأة
 
 .فيقتل ،ه في الشرع الرجمفحد   ؛هذا إذا زناف ،يسمى محصنا

 (؛أو مرتد بعد إيمانقال: )

  مهفهذا يحل د ،(1)"ل دينه فاقتلوهبدَّمن ": صلى الله عليه وسلمالنبي  قول ل 
 
  .دينه ر  ي  لنه غ

 أقال: )
 
 .(فيقتل به ؛مؤمنة بغير حق و قتل نفسا

فيبقى دمه على  ؛نه مسلم يشهد الشهادتينأبما  ،ؤلاءغير ه ، وأماهؤلاء الثلاث يجوز قتلهم

  .دلة التي تقدمتالتحريم لل 

أعظم المفاسد  من لن ؛على الحاكم المسلم عن الخروج صلى الله عليه وسلمولعظم حرمة دم المسلم نهى النبي 

فدم المسلم أمره عظيم عند  ،سفك دماء المسلمين التي تترتب على الخروج على الحاكم المسلم

  ،(2)"زوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم مسلمل": صلى الله عليه وسلم قال النبي ى،الله سبحانه وتعال

 
 
  ، فينبغي على الإنساندم المسلم عند الله عظيم إذا

 
 شديد أن يتورع عنه تورعا

 
، ويجتنب ا

ن أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة إالاشتراك في أمر فيه سفك لدماء المسلمين، حتى 

أول ما ا، قال عليه السلام: "لعظمه ؛الدماء هي ، فيما يتعلق بالمعاملات؛عند الله بعد الصلاة

 ، (3)"بين الناس يوم القيامة في الدماء يقضى

يحاسب على ما هو أعظم ف، العظمه ة؛هو الصلا أول ما يحاسب عليه ؛ ففي العباداتوأما 

،
 
  ينبغي على المسلم أن يتورع عن دم المسلم بقدر ما أمكنه.      ف أولا

 

 [ 50]) :قال المؤلف رحمه الله
 
 م  ش ي م   ل  وك

 
  عليه   الله   ب  ج  و  ا أ

 
 ي   ناء  الف

 
 إلا الج   ؛نىف

 
 ن
 
  ة

 
 ار  والن

  ش  ر  والع  
 
  ور  والص   ي  س   ر  والك

 
 والق
 
  م  ل

 
 وال
 
  ؛ح  و  ل

 
  ،ليس يفنى ش يء من هذا أبدا

 
 ع  ب  ي   م  ث

 
 الله   ث

 
 
 الخ
 
  ق  ل

 
 على ما أ

 
 و  ،ة  يام  الق   م  و  عليه ي   م  ه  مات

 ب   هم  ب  حاس  ي 
 
  ؛اء  ما ش

 
 لج  افي  ريق  ف

 
 ، ة  ن

 
في  ريق  وف

  ر  لسائ   ويقول   ،عير  الس  
 
 الخ
 
 م   ق  ل

  ن  م 
 
 ي   م  ل

 
 خ
 
 ل   ق  ل

 
  :بقاء  ل

 
 راب  كونوا ت

 
 .(ا

                                                 
  ( عن ابن عباس رض ي الله عنه.   3017أخرجه البخاري) - 1

، وأخرجه النسائي )1395(، والترمذي )3968أخرجه النسائي) - 2
 
 على ابن 3988( عن عبد الله بن عمرو رض ي الله عنه مرفوعا

 
( موقوفا

 (: " 392قال الترمذي في "العلل الكبير" ) عمرو.
 
وف

ُ
ق و  رٍو م  م  ن  ع 

  ب 
 

د  اللَّ ب  ن  ع  يحُ ع  ح  : الص  ال 
 
ق
 
يث  ف د 

ح 
 
ا ال

 
ذ ن  ه  ا ع  د  م  تُ مُح 

 
ل
 
أ س 

 
.  انتهى  "ف

 وله شواهد.

  ( عن عبد الله بن مسعود رض ي الله عنه، واللفظ لمسلم    1678(، ومسلم )6533أخرجه البخاري) - 3
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 ،(1){كل من عليها فان}: لقول الله تبارك وتعالى ؛كل ش يء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى 

وكل ) :لذلك قال المؤلف في لفظهدخله التخصيص، فهو عموم مخصوص؛  لكن هذا العموم

وجب أبل مما  يفني؛ ليس كل ش يء على الإطلاق (، إذنمن مما أوجب الله عليه الفناء ءش ي

عطاء }، (2){دين فيها أبدا  الخ}: تفنيانلا  شك فيه أن الجنة والنار فمما لا ،الله عليه الفناء

 دلة التي د  ل هده ا، (3){غير مجذوذ
 
كلها تدل على أن الجنة والنار  ؛ت على بقاء الجنة وبقاء النارل

 لا تفنيان
 
  .هذا مما تخصص به الآية ، إذا

  .بقاء للعرش ؛فبقاء الجنة ،لن العرش هو سقف الجنة؛ وكذلك العرش

 على هذا النحو، وهذا يحتاج إلى مزيد بحث االعلماء يذكرونه ؛والقلم واللوحوالصور والكرس ي 

  نس  ، فدلة هذه المذكوراتأعن 
 
الوقت  يولم يسعفن ،هن مع العلماء فيما ذكرو م نحن الآ ل

 ، للبحث عن أدلة هذه المذكورات

 .أمرها واضحف ؛الجنة والنار والعرشوأما 

 المؤلف: ) قال
 
  .عليه أهل العلمو ؛ (ليس يفنى ش يء من هذا أبدا

 (، عليه يوم القيامة مثم يبعث الله الخلق على ما أماتهقال: )

يبعث على  ؛لكفرفمن مات على ا، على ما ماتوا عليه من أعمال أي: يبعثون يوم القيامة

  .يبعث على الإيمان ؛ومن مات على الإيمان، الكفر

 ( ويحاسبهم بما شاءقال: )

  ؛الناس في الحساب أنواع

  من المؤمنين من البعض -
 
ومنهم ، فيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ؛لا يحاسب مطلقا

 ألف ون السبع
 
 عذاب،  الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا ا

 ومنهم من يحاسب  -
 
  حسابا

 
فعلت  :يعرض عليه عمله فيقال له ؛العمال ضُ ر  وهذا ع   ،يسيرا

  ض  من عر  ، كذا وكذا وكذا، مجرد عرض
 
  فهذا لا يهلك، ؛عليه عرضا

                                                 
  [   26]الرحمن: - 1

 [57]النساء: - 2

 [   108]هود: - 3
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-  
ُ
من حصل له ف، (1)"من نوقش الحساب عذب: "فقد جاء في الحديث ؛الحساب ش  وق  أما من ن

ب، نقاش لحسابه
 
ذ  ؛ فيُع 

 ،فعلت كذا وكذا وكذا يقال له: ،نما يقرر بأعمالهإو ؛ يحاسب حساب موازنة والكافر لا -

 .-عاذنا الله واياكمأ -ويؤخذ به الى جهنم

 بعد ذلك  (فريق في الجنةقال: )

 ؛ (وفريق في السعير)

 .دلة هذا كثيرةأفريق يذهب إلى الجنة وفريق النار و  :يعني

  :ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاءقال: )
 
  (كونوا ترابا

والبعض يذهب إلى النار وهم  ،البعض يذهب إلى الجنة وهم المؤمنون  :يعني ،بقية الخلق

وأما الذين خلقوا ؛ والمؤمنون الفسقة الذين يدخلون النار يخرجون منها إلى الجنة، الكافرون

 
 
  :يقال لهم فهؤلاء ؛لغير البقاء كالحيوانات مثلا

 
يا  يقول الكافر}وآية: كما جاء في  ،كونوا ترابا

إذا رأى الكافر ما يحصل لهذه الحيوانات عندما  :هنا قال أهل العلم ،(2){ليتني كنت ترابا

  ،يفصل الله سبحانه وتعالى بينها ويقتص لبعضها من بعض
 
كما جاء في  ؛يقول لها كوني ترابا

  يا :قال ؛ذلكفإذا رأى الكافر ، الحديث
 
 .ليتني كنت ترابا

 

 [ 51]) :قال المؤلف رحمه الله
 
 ب   واليمان

 
 ا
 
  ة  يام  الق   م  و  ي   قصاص  ل

 ي  ب 
 
  ن

 
 الخ
 
     ق  ل

 
 ؛ بني آدم  مه  ل  ك

  
  واله   اع  ب  والس 

 ، حتى ل  وام 
 
  ن  م   ة  ر  لذ

 
 ، حتى ي  ة  ر  الذ

 
 أ

 
 خ
 
 ل   الله   ذ

 ه  ض  ع  ب 
 ض  ع  ب   ن  م   م 

 
 ج  ال ل  ه  ؛ لأ

 
 ن  م   ة  ن

 
 
  ل  ه  أ

 
  ل  ، ولأه  ار  الن

 
  ن  م   ار  الن

 
 الج   ل  ه  أ

 
 ، ة  ن

 
 الج   ل  ه  ولأ

 
  ة  ن

 ه  ضع  ب 
 ض  ع  ب   ن  م   م 

 
  ل  ه  ، ولأ

 
  ار  الن

هم ض  ع  ب 

 (ض  ع  ب   ن  م  

 .لبعض بعضهم أخذ حقوق  في هذا الموطن: القصاصمعنى 

 واجب  (بالقصاص واليمان) :قال

  ،يعني الطيور  (دم والسباع والهوامآبني  ؛يوم القيامة بين الخلق كلهم)

                                                 
  ( عن عائشة رض ي الله عنها. 2876(، ومسلم )6536أخرجه البخاري ) - 1

  [   40]النبأ: - 2
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قتص من سيُ ؛ النملة الصغيرة عندما تعتدي على النملة الصغيرةيعني ( حتى للذرة من الذرة)

  ،المعتدية للمظلومة

 عز وجل  (حتى يأخذ الله)

هل الجنة لأ و  ،ولأهل النار من أهل الجنة لأهل الجنة من أهل النار، ؛بعضهم من بعضل)

 (؛ولأهل النار بعضهم من بعض ،بعضهم من بعض

  لوحتى  ،سيأخذ حقه ؛كل من له حق عند غيره، الكل 
 
سيأخذ  ؛له حق عند مسلم كان كافرا

  ؛يوم القيامة أحد   ما يظلم ؛سلمالمحقه من 
 
لتؤدن ": صلى الله عليه وسلملقوله  كل واحد يأخذ حقه كاملا

الشاة القرناء التي  ،(1)"لشاة الجلحاء من الشاة القرناءل قادَيُحتى  يوم القيامة، الحقوق إلى أهلها

من التي لها  لها لا قرون للتي يقتص ،عندما  تعتدي على الشاة التي لا قرون لها ،لها قرون

 المعتدية،  ؛ وهيقرون

ا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ لدَّيَّانُ، وَلَا، أَنَا لِكُلْمَأَنَا ا: إن الله ينادي يوم القيامة فيقول" :وجاء في الحديث

، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَقُصَّهُ مِنْهُ ىةِ حَقٌّ، حَتَّنْ أَهْلِ الْجَنَّحَدٍ مِدَ أَنْعِوَلَهُ أَهْلِ النَّارِ، أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ، 

  " مِنْهُ، حَتَّى اللَّطْمَةُرِ عِنْدَهُ حَقٌّ، حَتَّى أَقُصَّهُنْ أَهْلِ النَّاحَدٍ مِلِأَ، وَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ

  ،حتى هذه فيها قصاص ،ربة الكفواللطمة هي ض

عراة ، ليس معنا ش يء أي: ،(؟قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ وَإِنَّا إِنَّمَا نَأْتِي الَله عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا) :قال

؟ فقال النبي يعطون التعويضبماذا  ؟إذا كيف يكون القصاصة؛ غير موجودحتى الثياب 

يؤخذ من  ؛إذا جاء الشخص ليس عنده حسنات وعنده سيئات، (2)"وَالسَّيِّئَاتِبِالْحَسَنَاتِ : "صلى الله عليه وسلم

عنده حسنات يؤخذ من حسناته  ، إذا كانبهذا يحصل القصاص ؛سيئات الآخر وتوضع عليه

طىويُ    ،المظلوم ع 
 
هذا يدفع ؛ سيئاتالحسنات و بال ؛ إنمادينارالدرهم ولا بال ليسالحساب  إذا

  المرء الى أن يبتعد
 
 ،يوم القيامة بحاجة الى جزء من الحسنات ؛ أنتعن ظلم العباد تماما

 .وتذهب أمامك حسناتك ،وتجدها يوم القيامة

                                                 
  ( عن أبي هريرة رض ي الله عنه.   2582أخرجه مسلم ) - 1

نيس   16042أخرجه أحمد ) - 2
ُ
  ( عن عبد الله بن أ
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ويأتي وقد لطم هذا وضرب هذا وأخذ مال ، تي المرء ومعه جبال من الحسناتيأ" :جاء في الحديث

قى فيفيُ  ؛ش يء همع بعد القصاص وأخذ الحقوق لا يبقىثم ، (1)...إلى آخره" هذا
 
 النار.  ل

 

 [ 52]) :قال المؤلف رحمه الله
 
 . (لله   ل  م  الع   لاص  وإخ

لا يقبل إلا  ؛العمل عند الله سبحانه الذي هو الطاعة هذا شرط من شروط قبول العمل،

 : بشرطين

  إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى :الشرط الأول،  

وهذا العمل الذي ، فهو مقصود هنا ؛عمل تتقرب به إلى الله أي  ؛ عبادةالالمقصود بالعمل 

من  جزء لا يكون لغيره معه أي  ، و أن يكون للهيعني  ؛تتقرب به إلى الله يجب أن يكون خالصا لله

 د به أي  يولا تر  فقط، تعمل العمل وتريد به وجه الله، قليل ولا ش يء كثير لا ش يء   ؛هذا العمل

 
ُ
فلا يقبل الله سبحانه وتعالى أن يعمل العمل له ؛ خر غير الله سبحانه وتعالىآي شخص ل  ةٍ ب  ر  ق

وما أمروا إلا }: ذلك قال الله سبحانه وتعالىل ؛أن يكون له وحده إلا يقبل العمل ؛ لاولغيره

قرباتهم تكون لله وحده ولا و أعمالهم ، يعني مخلصين له العمل (2){ليعبدوا الله مخلصين له الدين

 ،وغير الخالص ليس لله سبحانه وتعالى، (3){ن الخالصألا لله الدي} ،لغيره ءيكون فيها ش ي

جمع ما بين  ،(5)(أخلصه وأصوبه) :قال الفضيل بن عياض ،(4){أحسن عملاأيكم  يبلوكمل}

قال " :فيه صلى الله عليه وسلمقال النبي  :وجاء في الحديث القدس ي ،الشرط الول والثاني في هذا الوصف للعمل

تركته  ؛أشرك فيه معي غيري من عمل عملًا ،الشرك"أنا أغنى الشركاء عن : الله سبحانه وتعالى

                                                 

سُول  الله   (: عن أبي هريرة: "2581مسلم في "صحيحه" )أخرج ( 3) ن  ر 
 
:  صلى الله عليه وسلمأ ال 

 
سُ؟»، ق ل 
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ن  س  ن  ح  ا م 
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ُ
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ُ
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ذ خ 

 
 
ط
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ُ
ط

 
اهُم  ف      "اي 

  [   5]البينة:( 1)

  [   3]الزمر:( 2)

  [   7]هود:( 3)

 (9/355(، ومن طريقه الثعلبي في"تفسيره" )22أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخلاص والنية ) (4)
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وحده  له ن تعمل العملأيقبل منك ه؛ ولغير  هعمل لالتعمل أن منك  فلا يقبل الله ،(1)" وشركه

  .هذا الدليل الول  ؛تبارك وتعالى

 ؛عليك ن ك، ويثنو نيمدحو فعمل العمل لكي يراك الناس تأن  ؛ وهوالرياء :ا ينقض هذاممو 

يراك الناس ول عملت العمل للهإنما  لله وحده؛ما عملت العمل  ؛ فأنتهذا يفسد عليك العمل

؛ بلخالص ، إذن عملك ليسعليك اويثنو 
 
فلا يقبل عند الله  ؛مشوب بمشوبة الشرك ا

 .سبحانه وتعالى

 شرط المتابعة :الشرط الثاني،  

حتى يكون  ؛ وحده وليس معه غيرهوقربة لله لا يكفي أن يكون العمل قربة لله سبحانه وتعالى،

وأراد منا أن نعبده ، أن نعبده :الله أراد مناف ؛صلى الله عليه وسلم مما أمر الله به أو جاء في سنة المصطفى

  ،ثلاث نقاط بها يصلح العملالهذه ؛ هووأراد منا أن نعبده كما شاء ، وحده
 
 ؛ويكون مقبولا

حب لا كما تحب يوأن تعبده كما ، ن تعبد الله وأن تعبده وحده  ولا تعبد معه غيرهأ ،وإلا فلا

ليس  من عمل عملًا": صلى الله عليه وسلم لذلك قال النبي ؛أن تعبد الله كما شرع وهي ؛هذا معنى المتابعة؛ نتأ

 ،تتقرب به ،عمل قربة للهالنت تعمل أصاحبه،  ىيعني مردود عل "،عليه أمرنا فهو رد

  ،وتستحسن
 
  وتخترع من عندك أفعالا

 
؛ بلا وجهك في تضرب النهايةفي ثم  تتقرب بها، وأقوالا

؛ لنها ما استفدتيك ،ترد علفائدة، 
 
من عمل ليس ؛ "صلى الله عليه وسلمما كانت على هدي المصطفى  منها شيئا

  .مردود على صاحبه"؛ عليه أمرنا فهو رد

هذه  نظنوا أ، الثلاثة الذين أرادوا أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى ويزيدوا في العبادات والنفر

  ،الطريقة حسنة
 
 من عندهم ليس عندهم آثار من علم، ولكن ظن ظنا

 
منهم أن هذا العمل  ا

أرادوا أن  ،نيتهم الصالحة شفعت لهم؟ ما نفعتهم في هذا الموطن ؛ هلكثرألى الله إيقربهم س

أصلي ولا لثاني: ا ، وقالفطرأصوم ولا : أأحدهم ؛ قالعبادات عظيمةيتقربوا إلى الله بفعل 

أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي : "صلى الله عليه وسلم ؛ فقال النبيج النساءلا أتزو  :الثالثقال و  ،أنام

 رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ

                                                 
 ( عن أبي هريرة رض ي الله عنه.2985أخرجه مسلم ) - 1
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الحمد لله المهم  ؛والله النية طيبة يا شيخ :حد يقول أفلا يأتين ، هذه النتيجة؛ (1)"فَلَيْسَ مِنِّي

إذا لم يكن عملك على  نفعك، نيتك الطيبة الحسنة ما تتكفيلا  هانية وحدال، لا؛ النيات

 ليكون هذا هو الشرط الثاني  ؛صلى الله عليه وسلمنفس ما شرع الله سبحانه وتعالى، على نفس هدي النبي 

 العمل 
 
 عند الله تبارك وتعالى.  مقبولا

 

   [5]: )قال المؤلف رحمه الله
 ضا ب  والر 

 
 .(الله   ء  ضاق

 على أن الواجب
 
فالصبر على البلايا ، الله عليك من أمور في هذه الحياة هما قدر  تكون صابرا

 إنا إليهلله و إناصابتهم مصيبة قالوا أ إذا وبشر الصابرين الذين}، قال تعالى: والمصائب واجب

  .بالصبر فنحن مأمورون ، (3){ورابطوا واوصابر واواصبر}وقال: ، (2){راجعون

  ،الصبر على أقدار الله المؤلمة واجب
 
 ،ط محرمخ  س  والت

ينالها أهل الإيمان الذين ارتفع  ؛مستحبة -مرتبة أعلى من الصبر وهي -بقضاء الله والرضا 

 .أمر زائدفالرضا أما و  الواجب عليك أن تصبر،فيمانهم وعلا، إ

الصبر هو أن ما ذكرناه؛  لكن الصحيح هو ؛الرضا والصبر ش يء واحد: وبعض العلماء يقولون 

 .ىقض ما عليك و  الله على أقدار الله سبحانه وتعالى وما قدر ، الرضاوالرضا أمر زائد الواجب،

 والصبر على قضاء الله واجب.  ،فالرضا بقضاء الله مستحب

 

 على ح   ر  ب  والص  [ 54]) رحمه الله: قال المؤلف
 
 .(الله   م  ك

والصبر واجب على أحكام الله تبارك ، رالرضا أعلى مرتبة من الصب ، وأنذكرنا الصبر والرضا

 تصبر على فعلها ،تصبر عليها لشرعية؛كام احالحكام الكونية والحكام الشرعية، ال  ؛وتعالى

 ما قض ى الله سبحانه وتعالى وقدر عليك من أمور تصبر كونية؛الحكام ال، على طاعة الله بهاو 

 سواء كانت مؤلمة أو غير ذلك.  ؛عليها
                                                 

ا؟ ( عن أنس رض ي الله عنه، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: "1401(، ومسلم )5603أخرجه البخاري ) - 1
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 والي  [ 55: )]قال المؤلف
 
 ب   مان

 
 أ
 
  الله   دار  ق

 
  ك
 
  ؛هال

 
 ر  ي  خ

 
  ها وش
 ح   ،هار 

 
  م  و   هاو  ل

 (.هار 

وتؤمن بالقدر "قال عليه السلام:  ركن من أركان الإيمان، ؛ وهوواجبا الإيمان بأقدار الله كله

  ،(1)"خيره وشره
 
  :حتى يؤمن بأربع مراتب ؛بالقدر ولا يكون العبد مؤمنا

 لا يفوته ش يء. ؛ءعلم كل ش ي وتعالىأن الله سبحانه  :أي ،مرتبة العلم :المرتبة الولى -1

والرض وات امقادير كل ش يء قبل أن يخلق السم هعندكتب  ؛ةالكتاب :المرتبة الثانية -2

  .بخمسين ألف سنة

 .وهي الإرادة الكونية ،وما لم يشأ لم يكن كان ما شاء الله ؛المشيئة :المرتبة الثالثة -3

 ؛كل ش يء هو خلق لله سبحانه وتعالىو  ،الله خالق كل ش يءف ،الخلق :المرتبة الرابعة  -4

 حتى أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى.

 

 [ 56]) :قال
 
  ،عز وجل   الله   ما قال  ب   واليمان

 
 ل  ع   د  ق

 عام   باد  ما الع   الله   م 
 
 م  ه  ما  لىإو  ،لون

 صائ  
 
 لا ي   ،رون

 
 ر  خ

 
 ع   ن  م   جون

 
 ولا ي  ، الله   م  ل

 
  كون

 
 ر  في الأ

 
 ل  ا ع  مإلا  والسموات ضين

  .(ل  وج   ز  ع   الله   م 

 ؛كلها معلومة لله عز وجل فأفعال العباد؛ قد علم ما العباد عاملون  ،تأكيد لعلم الله هذا كل

 
 
الله و  ،العباد يفعلون بأنفسهم :الذين يقولون  ،لمعتزلة ومن وافقهم من القدريةل خلافا

 باطل كفري.، وهذا قول سبحانه وتعالى لا يعلمها ولا يخلقها

  (ما هم صائرونوإلى قال: )

و الجنة، وعلم من ه إلىأنه  الجنة إلى علم من هو ؛علم الله سبحانه وتعالى إلى ما هم صائرون

 فإلى النار.  ؛إلى النار

 (لا يخرجون من علم اللهقال: )

يعلم الله سبحانه وتعالى  ؛لا يخرج أحد من علم الله تبارك وتعالى ،كل الناس، كل الخلق 

 مرهم بالكامل. أ

  (ما علم الله عز وجل إلا  واتارضين والسمولا يكون في الأ قال: )

 الله سبحانه وتعالى عالم بكل ش يء.

                                                 
  ( عن عمر رض ي الله عنه.   8( عن أبي هريرة رض ي الله عنه، وأخرجه مسلم )10(، ومسلم )50أخرجه البخاري) - 1
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 [ 57]) :قال المؤلف رحمه الله
 
 ع  وت

 
  م  ل

 
  ن  أ

 
  ك  اب  ص  ما أ

 
 ي   م  ل

 
 ل   ن  ك

 ي 
 
 ط  خ

 
  ،ك  ئ

 
 وما أ

 
 خ

 
 ط
 
  ك  أ

 
 ي   م  ل

 
 ن  ك

 ي  يصل  
 .(ك  ب 

: ك فهو كائن ولابد، وهذا جزء من حديث ابن عباسيلعكتب الله  ما ،من الإيمان بالقدرهذا 

ولو اجتمعوا ، إلا بشيء قد كتبه الله لكينفعوك  لم ؛ينفعوك على أن والو اجتمع لأمةواعلم أن ا"

 . (1)"رفعت الأقلام وجفت الصحف ،بشيء إلا قد كتبه الله عليك إلا يضروك ؛ لمأن يضروك على

مكتوب عند  غير لنه ؛(يخطئككن ليك لم ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصاب أن واعلم)قال: 

 .فلا يمكن أن يحصل، فكل ش يء بأقدار الله سبحانه وتعالى؛ الله سبحانه وتعالى

 ولا يشغل نفسه بما ،اطمأنت نفسه ؛فمن آمن بهذاه، ويطمئن العبد والإيمان بأقدار الله يريح

يدعو الله ؛ بل إلى آخره من بلايا الدنيا ؟...أنجو نل منجو أأوهل س ؟سيحصل ذاوما ؟هو آت

 سبحانه وتعالى ويعمل ويتوكل على الله.

 

  (عز وجل الله   ع  م   ق  ولا خال   [58]: )قال

وفيه رد على  عز وجل، بربوبيته ؛ هذا من الإيمانالله خالق كل ش يء ولا يوجد معه خالق

نعوذ  -هذا قول كفري  ؛الذين يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم كالمعتزلة والقدرية

 .-بالله منهم

 

 [ 59]) :قال المؤلف
 
 والت
 
 ي  ب  ك

  ز  نائ  على الج   ر 
 
 ر  أ

  و  ه  و   ،ع  ب 
 
 وسف ،نس  أبن  مالك   ل  و  ق

 
  يان

 
  و  الث

 ،ري 

  ،صالح   بن   والحسن  
 
 .(صلى الله عليه وسلموالفقهاء، وهكذا قال رسول الله  ،بن حنبل وأحمد

، السنة في المدينة في زمنه هلأمام ، إمن أتباع التابعين ،مالك بن أنس هو إمام دار الهجرة

 إمام أهل السنة سفيان الثوريو 
 
أحد  ،حسن بن صالح بن حيوال، في الكوفة في زمنه أيضا

مام ؛ إوأحمد بن حنبل معروف ،لكنه فقيه؛ كان يرى رأي الخوارج؛ كان يرى السيف ،الفقهاء

 .هل السنة في زمانهأ

                                                 
  ( عن ابن عباس رض ي الله عنه.   2516(، والترمذي )2569أخرجه أحمد ) - 1
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كان يكبر على الجنائز أربع ؛ والسلاموهكذا فعل عليه الصلاة ، صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  هكذاو 

 ، وعليه جمهور أهل العلم ،تكبيرات

صحيح في " لنه قد صح عن زيد بن أرقم رض ي الله عنه؛ ولا إجماع؛ وبعضهم نقل الإجماع

ن أرقم، مما يدل على بقد كبر خمس تكبيرات وفعل ذلك زيد  صلى الله عليه وسلمأنه قال بأن النبي  :(1)"مسلم

 أنه غير منسوخ عنده، ومن اد  
 
ن أفالصحيح ، يحتاج أن يثبت المتقدم من المتأخر ؛عى النسخ

 كثر من ذلك.أولا يصح  ،سنة :والخمستكبيرات ربع ال 

 

 والي  [ 60]) :قال المؤلف
 
 ب   مان

 
  ع  م   ن  أ

 
  ك

  ل 
 
 ق

 
  ة  ر  ط

 م 
 
 ي   ك  ل

 
 ز  ن

 تى ي  ح ،ماء  الس   ن  م   ل 
 
 ع  ض

 
 ها حيث

 .(الله عز وجل ه  ضر م  أ

وأنزلنا من السماء ماء بقدر }، قال تعالى: شك فيه أمر لا ؛السماء من أمر اللهنزول الماء من 

ن ينزل مع كل قطرة ملك ويضعها حيث أهذا لا إشكال فيه، لكن  ،(2){فأسكناه في الأرض

  نعلملا  هذه؛ فأمره الله عز وجل
 
إنما وردت فيها  ؛السنة منالكتاب ولا  منلا  عليها دليلا

بنص  إلاوهذه أمور غيبية لا تعلم  ،بعض الآثار عن التابعين، ولا يصح فيها ش يء مرفوع

 نعلم فيها كتاب ولا ،جماعإو أو سنة أمن كتاب  ؛شرعي
 
 ولا سنة صحيحة ولا إجماع ا

 
 .ا

 

 [ 61]) :قال المؤلف
 
 ب   واليمان

 
  صلى الله عليه وسلمالله  رسول   ن  أ

 
م   حين

 
ل
 
  ك

 
  ل  ه  أ

 
 :أي -ر  د  ب   م  و  ي   ؛ليب  الق

 م  س  كانوا ي   -المشركين
 
  عون

 
 (ه  لام  ك

شيبة م؛ وكباره عندما مات صناديد قريش صلى الله عليه وسلملا شك في ذلك، وقد جاء في الحديث أن النبي  

لما  ،رؤوس قريشمن وبعض هؤلاء الصناديد الكبار وأبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة 

هل وجدتم " :يقول لهميكلمهم و  صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي ؛-ةبئر مهجور  -ألقوا في القليب ،قتلوا يوم بدر

يا رسول  :فقال عمر رض ي عنه"، فإني قد وجدت ما وعدني الله حقاً؟ حقاًكم الله ورسوله ما وعد
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     [221] 

 

؛ سمع لما أقول منهمأنتم بأما : "فقال عليه الصلاة والسلام ؟اأجساداً لا أرواح فيه الله كيف تكلم

؛إذا قال أمر  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،،يعني هم يسمعون الآن (1)"شيئاً غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا عليَّ
 
 ا

فنؤمن بها كما ، وكرامة أكرمه الله تبارك وتعالى بها صلى الله عليه وسلمفهو حق، وهذه معجزة من معجزاته 

ر ع مع اعتقادنا أن أصحاب القبور لا يسمعون إلا ،جاءت في الحاديث الصحيحة
 
نعال  ق

 .(2)الناس عندما ينصرفون عنهم

 

 62]) :المؤلف رحمه اللهقال 
 
 .(ه  ض  ر  لى م  ع الله   ه  ر  ج  آ ؛ض  ر  إذا م   ل  ج  الر   ن  أب   [ واليمان

 
 
لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ  عَجَباً " :صلى الله عليه وسلملكثرة الحاديث التي وردت في ذلك منها قوله  ؛لاشك في هذا أيضا

وَإِنْ أَصَابَتْهُ  أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ،

على قدر الشوكة يؤجر حتى " قال: وجاء في حديث آخر أنه ،(3)" لَهُ اًضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْر

وجاء في  ؤجر،ي المريضأن  تدل على في ذلك وهذه أحاديث كثيرة وردت، (4)"يشاكها يؤجر عليها

 أالحديث 
 
إذا مرض العبد أو ف ،(5)"مقيماً اكتبوا له ما كان يعمل صحيحاًل: "قا صلى الله عليه وسلمن النبي أ يضا

  ؛سافر
ُ
 ك

 
  تب له ما كان يعمل صحيحا

 
أن يكتب له ما كان يعمل من  ؛وهذا من أجره؛ مقيما

هذا من عظم كرم الله تبارك  ،جره ماضأو  نائم، مريض جر وهوفيأخذ ال  ،أعمال صالحة

 .وتعالى على عباده

 

 

                                                 
 من حديث عمر بن الخطاب. (2873مسلم )من حديث عبد الله بن عمر، وأخرجه (، 1370البخاري )أخرجه  - 1
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 [ 63]قال: )
 
 ي   هيد  والش

 
  الله   ه  ر  ج  أ

 
 (ه  ت  هاد  على ش

 ، و الشهيد له فضائل كثيرة
ُ
  سواء   ؛في المعركة وهو يقاتل الكفار ل  ت  الشهيد هو الذي ق

ُ
في  ل  ت  ق

  ؛صابة أصيبها وهو في المعركةإالمعركة أو قتل بعد ذلك بسبب 
 
له  ؛كذلك يعتبر شهيدا

 لا يُ  ؛حكامه المستقلةأ
 
 ل ولا يُ س  غ

 
فيبعث يوم القيامة  ،هملابسبيدفن و  صلى عليهن ولا يُ ف  ك

ذه من فضائله وه، بعث ودمه له رائحة كرائحة المسكعلى حاله التي دفن عليها بملابسه، ويُ 

 ، (1)ن كما جاء في الحديثي  إلا الد   ذنبٍ غفر له كل يُ  ؛وإذا مات، ومناقبه

ويكون له فضائل ، في الجنةالعين  حور من  عون ويكون له سب، أهل بيته منويشفع في سبعين 

  .لكن شهادة حقيقية ؛خاصة بالشهيدالفضائل هذه ، و كثيرة

؛ ويقول أنا شهيد ،ويقتلهم يذبح المسلمين، لا أن العلياوالشهيد من مات لتكون كلمة الله هي 

، شهيدوليس  هذا خارجي
 
من مات  :المقصود بالشهيد هناف ،منها هذا في جهنم نعوذ باللها

 يقاتل المسلمين، هذا هو الشهيد الذي يستحق هذه ولايقاتل الكفار  ،لتكون كلمة الله العليا

 المناقب. 

 
 
  ؟ما تعدون الشهيد فيكم: لما سألهم صلى الله عليه وسلمها النبي ذكر  وهناك شهادة أخرى أيضا

 ،(2)"لقليل إذاً إن شهداء أمتي: "فذكروا له فقال

، كل هؤلاء من الشهداء، فذكر سبعة؛ والغريق وصاحب الهدم ثم ذكر أن المطعون والمبطون  

لكن ليس كفضل شهيد  وأجر؛ لهم فضل المتقدمة، أحكام الشهيد خذون أي لكن هؤلاء لا

 .المعركة

 در إن شاء اللهنكتفي بهذا الق

 

 
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